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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلة الأرحام وتقویة الروابط الأسریة - 07مقالات في صحیفة دانماركیة :  -موضوعات إسلامیة 

2008 -11-14  

  أھداف الإسلام البناءة

إن الإسلامَ یھدِف إلى بناءِ مجتمعٍ متراحمٍ متعاطِف، تسودُه المحبةُّ والإخاء ویھیمِن علیھ حبّ الخیرِ   

والعَطاء، والأسرةُ وحْدةُ المجتمع، تسعدَ بطاعة الله وصلة الرّحِم لذلك اھتمّ الإسلامُ بتوثیق عُراھا، 

  وتثبیتِ بنُیانھا، فجاء الأمر برعایةِ حقھّا بعدَ توحید الله وبرّ الوالدین، قال جلّ وعلا :

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالِدَیْ    نِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقرُْبىَ ﴾﴿ وَاعْبدُُوا �َّ

  ]36[النساء الآیة: 

  العبادة � وحده

ُ عَنْھُ أنََّ رَجُلاً    قَالَ:  وقرُِنَت مع إفرادِ الله بالعبادةِ والصّلاةِ والزّكاة فعنَْ أبَيِ أیَُّوبَ الأْنَْصَارِيِّ رَضِيَ �َّ

ِ، أخَْبرِْنيِ بعِمََلٍ یدُْخِلُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :یَا رَسُولَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   نيِ الْجَنَّةَ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

حِمَ)) كَاةَ ، وَتصَِلُ الرَّ لاَةَ ، وَتؤُْتِي الزَّ َ لاَ تشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً ، وَتقُِیمُ الصَّ   (( تعَْبدُُ �َّ

  [متفق علیھ]

  : وقد أمُِرَت الأمم قبلنَا بصِلة أرحامِھا ، قال سبحانھ  

َ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ    ﴾﴿ وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ لاَ تعَْبدُُونَ إِلاَّ �َّ

  ]83[ البقرة الآیة: 

  مطلع نبوة النبي

  رُو بْنُ عَبسََةَ السُّلمَِيُّ ودَعا إلى صِلتھا نبیُّنا محمّدٌ في مَطلعِ نبُوّتھ، فعنَْ أبَِي أمَُامَةَ قَالَ: قَالَ عَمْ   

ونَ الأْوَْثاَنَ، ((كُنْتُ وَأنََا فيِ الْجَاھِلِیَّةِ أظَُنُّ أنََّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ، وَأنََّھُمْ لَیْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَھُمْ یعَْبدُُ 

ِ سْتخَْفِیاً جُرَءَاءُ فسََمِعْتُ برَِجُلٍ بِمَكَّةَ یخُْبرُِ أخَْبَارًا، فَقعَدَْتُ عَلَى رَاحِلَتِي،  فَقدَِمْتُ عَلَیْھِ فإَِذَا رَسُولُ �َّ

؟ قاَلَ: عَلَیْھِ قوَْمُھُ، فَتلَطََّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَیْھِ بِمَكَّةَ، فَقلُْتُ لھَُ: مَا أنَْتَ؟ قاَلَ: أنَاَ نبَيٌِّ فَقلُْتُ    : وَمَا نبَيٌِّ
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 ِّ ُ، فَقلُْتُ: وَبأِيَ ُ لاَ أرَْسَلَنِي �َّ دَ �َّ شَيْءٍ أرَْسَلكََ؟ قاَلَ: أرَْسَلَنِي بصِِلَةِ الأْرَْحَامِ وَكَسْرِ الأْوَْثاَنِ، وَأنَْ یوَُحَّ

  یشُْرَكُ بھِِ شَيْء))

  [ رواه مسلم]

  سؤال ھرقل لأبو سفیان

ِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِ    ُ عَنْھُمَا قَالَ: وسأل ھِرقل أبا سفیانٍ عن النبيّ ما یقول لكم؟ قال: عَنْ عَبْدِ �َّ يَ �َّ

  أخَْبرََنيِ أبَوُ سُفْیاَنَ أنََّ ھِرَقْلَ قَالَ لھَُ :

دْقِ، وَالْعَفاَفِ، وَالْوَفاَءِ  لاَةِ، وَالصِّ باِلْعَھْدِ، وَأدََاءِ (( سَألَْتكَُ: مَاذَا یأَمُْرُكُمْ؟ فزََعَمْتَ أنََّھُ أمََرَكُمْ باِلصَّ

(( ٍّ   الأْمََانَةِ، قاَلَ: وَھَذِهِ صِفةَُ نبَيِ

  [رواه البخاري ومسلم]

  وصیة النبي في صلة الرحم

ا قدَِمَ النَّبيُِّ صَلَّ    ِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: لمََّ ى وأمَر بھا علیھ الصلاة والسلام أوّلَ مقدمِھ إلى المدینة، فعنَْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ، یْھِ وَسَلَّمَ الْمَدِینةََ انْجَفلََ النَّاسُ قِبلََھُ، وَقِیلَ: قدَْ قدَِمَ رَسُولُ �َّ مَ، قدَْ قدَِمَ رَسُولُ �َّ

ا تبَیََّنْتُ وَجْ  ِ، ثلاََثاً، فجَِئتُْ فيِ النَّاسِ لأِنَْظُرَ فلَمََّ ھَھُ عَرَفْتُ أنََّ وَجْھَھُ لیَْسَ بوَِجْھِ كَذَّابٍ، قدَْ قدَِمَ رَسُولُ �َّ

لُ شَيْءٍ سَمِعْتھُُ تكََلَّمَ بِھِ أنَْ قَالَ:   فكََانَ أوََّ

خُلوُا سُ نِیاَمٌ تدَْ (( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ، أفَْشُوا السَّلاَمَ، وَأطَْعِمُوا الطَّعاَمَ، وَصِلوُا الأْرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّیْلِ وَالنَّا

  الْجَنَّةَ بسَِلاَمٍ))

  [ رواه الترمذيّ وابن ماجھ واللفظ لھ]

  وھي وصیةّ النبي، قال أبو ذر:  

  (( أوصاني خلیلِي بصِلة الرّحم وإن أدبرََت))

  [رواه الطبراني ]

   ِّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  فصِلةُ ذوي القربىَ أمارةٌ على الإیمان، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ صَلَّى �َّ

  قَالَ:

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ فلَْیصَِلْ رَحِمَھُ))   ((وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  [متفق علیھ]
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  صلة الرحم عبادة من أخص العبادات

ةِ أعظمُ صلةُ الرحم عبادةٌ جلیلة مِن أخصِّ العبادات، یقول عمرو بن دینار: "ما مِن خَطْوةٍ بعد الفریض  

ل في الدنیا، ونعیمٌ مدَّخرَ في الآخرة، قال:   أجرًا من خَطوةٍ إلى ذي الرّحم" ثوابھُا معجَّ

  ((لیس شيء أطُِیعَ اللهُ فیھ أعْجَل ثواباً من صِلةِ الرحم ))

  [رواه البیھقيّ ]

  القائم على حقوق ذوي القربى موعده الجنة

، یقول علیھ الصلاة والسلام عَنْ عِیَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ والقائمُ بحقوقِ ذوي القربىَ موعودٌ بالجنةّ  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ یوَْمٍ فيِ خُطْبتَِھِ : ِ صَلَّى �َّ   أنََّ رَسُولَ �َّ

رَقیِقُ الْقلَْبِ لِكُلِّ ذِي قرُْبَى، وَمُسْلِمٍ  ((وَأھَْلُ الْجَنَّةِ ثلاََثةٌَ، ذوُ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتصََدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِیمٌ،

  وَعَفِیفٌ مُتعَفَِفٌّ ذوُ عِیاَلٍ ))

  [رواه مسلم]

  الرأفة بذوي الأرحام

  أمَرَ الله بالرّأفة بالأرحام كما نرأفَ بالمِسكین ، قال عزّ وجلّ :  

  ﴿ وَآتَِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ﴾

  ]26[الإسراء الآیة: 

  أ ـ حق ذوي الأرحام مقدم على حق الیتامى والمساكین

  وحقُّھم في البذلِ والعطاء مقدّمٌ على الیتامَى والمساكین، قال سبحانَھ :  

  ى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ ﴾﴿ یسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُْ مَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ خَیْرٍ فلَِلْوَالِدَیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ وَالْیَتاَمَ 

  ]215[البقرة الآیة: 

  ب ـ السخاء على دوي الأرحام صدقة وصلة

   ِ ِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ بيِّ وللسخاءِ علیھم ثوابٌ مضاعفٌ من ربِّ العالمین، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :   صَلَّى �َّ

  دَقَةُ عَلىَ الْمِسْكِینِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابةَِ اثنْتَاَنِ صَدَقةٌَ وَصِلةٌَ))((الصَّ 

  [ النسائي وابن ماجھ]

ُ عَنْھُ یقَوُلُ :     وأوّلُ مَن یعُطَى مِن الصدقة ھم الأقربون مِن ذوي المَسكنَة، عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ
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دِ، كْثرََ الأْنَْصَارِ باِلْمَدِینةَِ مَالاً، وَكَانَ أحََبَّ أمَْوَالِھِ إلَِیْھِ بیَْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتقَْبلِةََ الْمَسْجِ ((كَانَ أبَوُ طَلْحَةَ أَ 

ا نَزَلتَْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یدَْخُلھَُا، وَیشَْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِیھَا طَیِبٍّ، فلََمَّ ِ صَلَّى �َّ : لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ وَكَانَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: یَ  ِ صَلَّى �َّ ا تحُِبُّونَ، قاَمَ أبَوُ طَلْحَةَ إلِىَ رَسُولِ �َّ َ حَتَّى تنُْفِقوُا مِمَّ ِ، إنَِّ �َّ ا رَسُولَ �َّ

ا تحُِبُّونَ وَإنَِّ أحََبَّ أمَْوَالِي إلِيََّ بیَْرُحَاءَ، وَإنَِّھَا تعَاَلَى یَقوُلُ فيِ كِتاَبھِِ: لنَْ تنَاَلوُا الْبِرَّ حَتَّى تنُْفِقوُ ا مِمَّ

ِ حَیْثُ شِئتَْ، فَقاَلَ: بخٍَ، ذَ  ِ، فضََعْھَا یاَ رَسُولَ �َّ ھَا وَذخُْرَھَا عِنْدَ �َّ ِ، أرَْجُو برَِّ لِكَ مَالٌ رَابحٌِ، صَدَقةٌَ ِ�َّ

ِ، فقَسََمَھَا ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌِ، قدَْ سَمِعْ  تُ مَا قلُْتَ فیِھَا وَأرََى أنَْ تجَْعلََھَا فيِ الأْقَْرَبِینَ، قاَلَ : أفَْعَلُ یاَ رَسُولَ �َّ

ھِ))   أبَوُ طَلْحَةَ فيِ أقَاَرِبھِِ ، وَبنَيِ عَمِّ

  [متفق علیھ]

  صفات المنفق على ذوي الأرحام

لشعبيّ رحمھ الله: "ما ماتَ ذو قرابةٍ لي وعلیھ دینٌ إلاّ فالباذلُ لھم سخيُّ النفّس، كریم الشّیمَ، یقول ا  

  وقضیتُ عنھ دینھ".

  معنى كلمة الأرحام

  ماذا تعني كلمة الأرحام ؟  

الأول: رحم الدین، وھي رحم عامة تشمل جمیع المسلمین، وتتفاوت صلتھم حسب قربھم وبعدھم من   

  قولھ تعالى :الدین، وكذلك حسب قربھم وبعدھم المكاني، ویدل على ذلك 

  ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ ﴾

  ]10[سورة الحجرات الآیة: 

  أولاً: رحم الأخوة الإیمانیة

  فأثبت الله الأخوّةَ الإیمانیة لجمیع المسلمین، وقولھ :  

  ضِ وَتقُطَِّعوُا أرَْحَامَكُمْ ﴾﴿ فھََلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْ 

  ]22[سورة محمد الآیة: 

  ثانیاً: وصل رحم القرابة من جھة الأبوین

الثاني: رحم القرابة، القریبة والبعیدة، من جھتي الأبوین، ولكل من ھذین النوعین حقوق ونوع صلة،   

  .عِزّهُ عزٌّ لك وذلُھّ ذلٌُّ لك وُثوقاً بالرّحم، وقریبكُ لا یمََلكَّ على القرب، ولا ینسَاك في البعُدالروابطُ تزداد 

  قول القرطبي في صلة الرحم

  قال القرطبي رحمھ الله: " اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطیعتھا محرمة .  
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  سلوكیات وأحادیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ لھََا :عَ      نْ عَائشَِةَ أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى �َّ

حِ  نْیاَ وَالآْخِرَةِ، وَصِلةَُ الرَّ فْقِ فَقدَْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنْ خَیْرِ الدُّ مِ، وَحُسْنُ (( إِنَّھُ مَنْ أعُْطِيَ حَظَّھُ مِنْ الرِّ

یَارَ، وَیزَِیدَانِ فيِ الأْعَْمَارِ))الْخُلقُِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ یعَْمُرَا   نِ الدِّ

  [رواه أحمد]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

، وَتدَْفعَُ عَنْ مِیتةَِ السُّوءِ)) بِّ دَقةََ لَتطُْفِئُ غَضَبَ الرَّ   (( إنَِّ الصَّ

  [أخرجھ الترمذي]

  رحامحقوق الأ

ما معنى صلة الرحم؟ الرحم العامة رحم الدِّین، ویجب صلتھا بملازمة الإیمان والمحبة للمؤمنین،   

ونصرتھم، والنصیحة لھم، وترك أذیتھم، والعدل بینھم، والإنصاف في معاملتھم، والقیام بحقوقھم 

ظلومین، وحقوق الواجبة، كتمریض المرضى، ومواساة الفقراء، من دون أن یمن علیھم، ونصرة الم

  الموتى، من غسلھم، والصلاة علیھم، ودفنھم، وغیر ذلك من الحقوق المترتبة لأھل الإیمان.

  أ ـ حق الرحم الخاصة

الرحم الخاصة، رحم القرابة، وتكون صلتھا بزیارتھم، وتفقد أحوالھم، والسؤال عنھم، والإھداء إلیھم،   

ھم، وتوقیر كبیرھم ورحمة صغیرھم، وتكون الصلة والتصدق على فقیرِھم، والتلطف مع وجیھھم وغنیّ 

  باستضافتھم، وحسن استقبالھم، وإعزازھم، ومشاركتھم في أفراحھم، ومواساتھم في أتراحِھم .

  ب ـ حق الرحم بالنصح والدعاء لھ

ً بالدعاء للأرحام، وسلامة الصدر لھم، والحرص على نصحھم، ودعوتھم للخیر،    وتكون الصلة أیضا

معروف، ونھیھم عن المنكر، وإصلاح ذات البین إذا فسدت، وتكون الصلة أیضاً ببشاشةٍ عند وأمرھم بال

اللقّاء، ولینٍ في المُعاملة، إلى طیبٍ في القول وطلاقةٍ في الوجھ، وزیارات وصِلات، وإحسانٌ إلى 

الصفحُ عن المحتاج، وبذلٌ للمعروف، ونصحُھم والنصّحُ لھم، ومساندةُ مكروبھِم، وعیادةُ مریضھم، 

الخیر، ودفعُ ما أمكنَ منَ عثراتھم، وترك مُضارتھم والمعنى الجامِع لذلك كلِھّ: إیصالُ ما أمكَن من 

  .الشرّ 

  كیفیة التعایش والتواصل مع الأقارب

ثم إن الأقارب یختلفون في أحوالھم، وطباعھم، ومنازلھم، فمنھم من یرضى بالقلیل، فتكفیھ الزیارة   

مة الھاتفیة، ومنھم من یرضى بطلاقة الوجھ، والصلة بالقول، ومنھم من یعفو عن حقھ السنویة، والمكال
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كاملاً، ویلتمس المعاذیر لأرحامھ، ومنھم من لا یرضى إلا بالزیارة المستمرة، وبالاھتمام الدائم، 

حم فمعاملتھم بھذا المقتضى تعین على حسن الصلة بھم واستیفاء مودتھم ،وبشكل مختصر تبدأ صلة الر

بنوع من الاتصال الھاتفي أو البریدي، ثم الزیارة، ثم تفقد الأحوال المعیشیة والاجتماعیة، ثم المساعدة 

بألطف أسلوب، ثم الأخذ بید القریب، وأھلھ إلى الله ، وحملھم على طاعتھ ، والتقرب إلیھ ، وھذا تاجٌ 

  تتوّج بھ ھذه الصلة وعندئذ تكون ھذه الصلة حققت ھدفھا الأكبر .

  أ ـ الأقارب من النوع المتعب

حتى لو كان الأقارب من النوع المتعب الذي یقابل الإحسان بالإساءة، فلا یجوز أن تقاطعھم، لأنك   

تتعامل مع الله تعالى طاعة لأمره، والتزاما بسنة رسولھ صلى الله علیھ وسلم، وعلى ذلك یجب على 

  أقاربھ وجیرانھ . المسلم أن یسلك كل السبل لیصل أرحامھ، ویحسن إلى

  ب ـ بعض الأقارب معرضون للزلل والخلل

إنّ ذوي الرّحِم غیرُ معصومین، یتعرّضون للزّللَ، ویقعَون في الخَلل، وتصدُر منھم الھَفوات، ویقعَون   

في خطیئات كبیرات، فإن بدََر منھم شيءٌ من ذلك فالزَم جانبَ العفوِ معھم، فإنَّ العفوَ من شِیمَ المحسنین، 

ا، وقابلِ إساءَتھم بالإحسان واقبل عُذرَھم إذا اعتذروا، ولك في النبي و ما زادَ الله عبدًا بعفو إلاّ عِز�

الكریم یوسف القدوة والأسوة، فقد فعل إخوةُ یوسفَ مع یوسفَ ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبلِ عذرھم 

  لمغفرةَ لھم:وصفحَ عنھم الصفحَ الجمیل، ولم یوبخِّھم بل دعا لھم وسأل الله ا

احِمِینَ ﴾ ُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   ﴿ قاَلَ لاَ تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یغَْفِرُ �َّ

  ]92[سورة یوسف الآیة: 

  ج ـ سلوكیات في التعامل مع الأقارب

وأقلِِ العثرات، تجْنِ الودَّ والإخاء واللینَ والصفاء، وتتحقَّقُ فغضَُّ عن الھفواتِ، واعفُ عن الزّلاتّ،   

فیك الشھامةُ والوفاء، وداوِم على صِلة الرّحم، ولو قطعوا، وبادِر بالمغفرة، وإن أخطؤوا، وأحسِن إلیھم 

ً لبعدھم عنك، وكُن جوادَ النّ  فس وإن أساؤوا، ودَع عنك محاسبةَ الأقربین، ولا تجعلَ عِتابكَ لھم سببا

ِ صَلَّى  ِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ �َّ ، فإنھّ من أسباب القطیعة، فعنَْ عَبْدِ �َّ كریمَ العطاء، وجانبِ الشحَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : َّ�  

  نھي النبي عن الشح والبخل

، فإَِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ بِ  ، أمََرَھُمْ باِلْبخُْلِ فبَخَِلوُا، وَأمََرَھُمْ باِلْقطَِیعَةِ فَقطََعوُا، ((إِیَّاكُمْ وَالشُّحَّ الشُّحِّ

  وَأمََرَھُمْ باِلْفجُُورِ فَفجََرُوا ))

  [ أخرجھ أبو داود عن أحمد]
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  الرد بالإساءة

  قیل لأحدھم: ما حقّ الرّحم ؟ قال: " تسُتقَبلَ إذا أقبلَت، وتتُبْعَ إذا أدبرَت".  

  ي ھُرَیْرَةَ أنََّ رَجُلاً قاَلَ :عَنْ أبَِ   

، وَأحَْلمُُ  ِ، إنَِّ لِي قَرَابةًَ أصَِلھُُمْ وَیَقْطَعوُنِي، وَأحُْسِنُ إلَِیْھِمْ وَیسُِیئوُنَ إلَِيَّ عَنْھُمْ وَیجَْھَلوُنَ  (( یاَ رَسُولَ �َّ

، فَقاَلَ: لَئنِْ كُنْتَ كَمَا قلُْتَ فكََأنََّمَا تسُِفُّھُمْ الْ  ِ ظَھِیرٌ عَلیَْھِمْ مَا دُمْتَ عَلىَ عَلَيَّ مَلَّ، وَلاَ یزََالُ مَعكََ مِنْ �َّ

  ذَلِك))

  [رواه مسلم]

  التعامل مع الرحم الفاجرة والفاسقة

أما إذا كانت الرحم فاجرة أو فاسقة، فتكون بالعظة والتذكیر، وبألطف تعبیر وبذل الجھد الكبیر، فإذا   

ترى منھم عناداً، أو استكباراً، أو أن تخاف على نفسك أن تتردى معھم، أعیتك الحیلة في ھدایتھم كأن 

وتھوي في حضیضھم فابتعد عنھم، واھجرھم الھجر الجمیل الذي لا أذى فیھ ولا تحقیر، وردد ھاتین 

  القاعدتین:

  " دع خیراً علیھ الشر یربو " ، "ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع".  

لھدایة، وأعد الكَرة بعد الكَرة، والمرة تلو المرة، وإكرامُ ذوي القراباتِ مأمور وأكثر من الدعاء لھم با  

  بھ، على ألاّ یكونَ في التقّدیمِ بخسٌ لأحدٍ أو ھضمٌ لآخرین، قال سبحانھ:

  ﴿ وَإذَِا قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبىَ ﴾

  ]152[ سورة الأنعام الآیة : 

  ثمار صلة الرحم

صلة الرحم : صلةُ الرّحم تدفعَ بإذن الله نوائبَ الدّھر، وترفع بأمرِ الله عن المرء البلاَیا، قَالَ ثمار   

  جبریل للنبي:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴾   ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

  ]3ـ1[ سورة العلق الآیات: 
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یرَْجُفُ فؤَُادُهُ، فدََخَلَ عَلىَ خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ  (( فرََجَعَ  ِ صَلَّى �َّ ُ  بِھَا رَسُولُ �َّ َّ�

وْعُ، فَقاَلَ لِخَدِیجَةَ وَأخَْبرََھَ  لوُهُ حَتَّى ذَھَبَ عَنْھُ الرَّ لوُنِي، فزََمَّ لوُنيِ، زَمِّ ا الْخَبَرَ: لَقدَْ عَنْھَا، فَقاَلَ: زَمِّ

حِمَ، وَتَ  ُ أبَدًَا، إِنَّكَ لَتصَِلُ الرَّ ِ مَا یخُْزِیكَ �َّ ، وَ�َّ حْمِلُ الْكَلَّ، خَشِیتُ عَلىَ نَفْسِي، فَقاَلَتْ خَدِیجَةُ: كَلاَّ

(( یْفَ، وَتعُِینُ عَلَى نوََائبِِ الْحَقِّ   وَتكَْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتقَْرِي الضَّ

  ري ومسلم عن عائشة][رواه البخا

  الرحم مشتقة من اسم الله جل جلالھ الرحیم

لقد خلق الله الرحمَ، وشققََ لھا اسمًا من اسمِھ، ووعَد ربُّنا جلّ وعلا بوصلِ مَن وصلھَا، ومَن وصَلھ   

  الرحیمُ، وصلھَ كلُّ خیر، ولم یقطَعھ أحد، ومن بَترَه الجباّر لم یعُلِھ بشرٌ وعاشَ في كَمَد.

ُ فَمَا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾   ﴿ وَمَنْ یھُِنِ �َّ

  ]18[ سورة الحج الآیة : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ :   ِّ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبيِ

حِمُ: ھَذَا مَقاَمُ  َ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إذَِا فَرَغَ مِنْ خَلْقِھِ قاَلَتْ الرَّ الْعاَئذِِ بكَِ مِنْ الْقطَِیعَةِ، قاَلَ: نعَمَْ،  ((إنَِّ �َّ

ِ أمََا ترَْضَیْنَ أنَْ أصَِلَ مَنْ وَصَلكَِ، وَأقَْطَعَ مَنْ قطََعكَِ؟ قاَلَتْ: بلََى یاَ رَبِّ قاَلَ : فھَُوَ لكَِ، قاَلَ رَسُ  ولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: فاَقْرَءُوا إنِْ شِئتْمُْ: فَھَلْ  عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّعوُا  صَلَّى �َّ

  أرَْحَامَكُمْ ))

  [متفق علیھ ]

  أثر صلة الرحم على حیاة المؤمن من كلام النبي

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :   ِ صَلَّى �َّ   عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: قَالَ رَسُولُ �َّ

حِمُ مُعلََّقةٌَ  )) (( الرَّ ُ، وَمَنْ قطََعنَيِ قطََعھَُ �َّ   باِلْعَرْشِ، تقَوُلُ: مَنْ وَصَلَنيِ وَصَلھَُ �َّ

  [رواه مسلم]

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ    مَ صلةِ الرّحم؛ محبةُّ للأھل، وبسَطُ الرّزق، وبركةُ العمُر، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

  قَالَ:

حِمِ مَحَبَّةٌ فيِ الأْھَْلِ مَثرَْاةٌ فيِ الْمَالِ،(( تعَلََّمُوا  مَنْسَأةٌَ  مِنْ أنَْسَابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بھِِ أرَْحَامَكُمْ، فإَِنَّ صِلةََ الرَّ

  فيِ أثَرَِهِ))

  [رواه أحمد ]

ُ عَلَ    ِ صَلَّى �َّ   یْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :وفي صحیح البخاريّ ومسلم عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ �َّ



9 

صلة الأرحام وتقویة الروابط الأسریة   

  ((مَنْ أحََبَّ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ رِزْقھِِ وَینُْسَأَ لھَُ فيِ أثَرَِهِ فلَْیصَِلْ رَحِمَھُ ))

  [متفق علیھ]

  نتائج صلة الرحم

لحُْ صلةُ الرّحم أمارةٌ على كَرَم النفّس، وسَعةَِ الأفقُ، وطیبِ المنبتَِ، وحُسن الوَفاء ولھذا قیل: مَن لم یَصْ   

  لأھلِھ لم یصَْلحُْ لك، ومَن لم یذبَُّ عنھم لم یذبَّ عنك، یقُْدِم علیھا أولو التذّكرةِ وأصحابِ البصیرة .

  وصلة الرحم مدعاة لرفعھ الواصل، وسبب للذكر الجمیل، وموجبة لشیوع المحبة، وعزة المتواصلین .  

ى القرابةِ ، وتزول العداوةُ والشّحناء ، فیھا صلة الرحم تقوَي المودَّة ، وتزیدُ المحبةّ ، وتتوثَّق عُر  

  التعارفُ والتواصلُ والشعور بالسّعادة

  واقع المقصر أنھ ضیع الحق

واقع معظم المقصرین: كثیر من الناس مضیعون لھذا الحق، مفرطون فیھ، فمن الناس من لا یعرف   

مضي الشھور وربما الأعوام ولا قرابتھ لا بصلة ولا بمال، ولا بجاه ولا بحال، ولا بخلق ولا بود، ت

یقوم بزیارتھم، ولا یتودد إلیھم لا بصلة ولا بھدیة، ولا یدفع عنھم مضرة ولا أذیة، بل ربما أساء إلیھم، 

  وأغلظ القول لھم .

  أ ـ مشاركة الأقارب من بعید

ائھم، بل ومن الناس من لا یشارك أقاربھ في أفراحھم، ولا یواسیھم في أتراحھم، ولا یتصدق على فقر  

  تجده یقدم علیھم الأباعد في الصلات والھبات .

  ب ـ التعامل مع الأقارب بالندیة

ومن الناس من یصل أقاربھ إن وصلوه، ویقطعھم إن قطعوه, وھذا في الحقیقة لیس بواصل، وإنما ھو   

بمثلھ، وھو حاصل للقریب وغیره، والواصل حقیقة ھو الذي یتقي الله في أقاربھ ، مكافئ للمعروف 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : ِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبيِ   فیصلھم � سواء وصلوه أو قطعوه ، فعنَْ عَبْدِ �َّ

  الَّذِي إذَِا قطُِعتَْ رَحِمُھُ وَصَلَھَا ))((لَیْسَ الْوَاصِلُ باِلْمُكَافئِِ ، وَلكَِنْ الْوَاصِلُ 

  [أخرجھ البخاري]

  مظاھر قطیعة الرحم

ومن مظاھر القطیعة: أن تجد بعض الناس یحرص على دعوة الأباعد، ویغفل أو یتغافل عن دعوة   

  الأقارب، وھذا مالا ینبغي؛ فالأقربون أولى بالمعروف قال الله عز وجل :
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  الأْقَْرَبِینَ ﴾﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ 

  ]214[ سورة الشعراء الآیة:

  نتائج قطیعة الرحم

نتائج قطیعة الرحم: إنّ معاداة الأقاربِ شرّ وبلاء، الرّابح فیھا خاسِر والمنتصِر مھزوم، وقطیعةُ الرّحم   

  مِن كبائر الذنّوب، وقبائح العیوب متوَعَّدٌ صاحبھُا باللعّنةِ والثبور، قال تعالى :

ُ ﴿ فھََلْ عَ  ھُمْ سَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّعوُا أرَْحَامَكُمْ * أوُلَئكَِ الَّذِینَ لعَنَھَُمُ �َّ  فأَصََمَّ

  وَأعَْمَى أبَْصَارَھُم ﴾

  ]23ـ  22[سورة محمد الآیة: 

  التدابر بین ذوي القربى مؤشر بزوال النعمة

قربىَ مؤذِنٌ بزوالِ النعِّمة، وسوءِ العاقبةِ، وتعجیلِ العقوبة عَنْ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أنََّھُ فالتدابرُ بین ذوِي ال  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :   سَمِعَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  ((لاَ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ قاَطِعٌ))

  [ رواه البخاري ومسلم]

لة في الدّنیا قبلَ الآ   ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :فعقوبتھُا معجَّ ِ صَلَّى �َّ   خرة، فعنَْ أبَيِ بكَْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ

نْیَا مَعَ مَا یدََّخِرُ لَھُ فيِ الآْخِرَ  ُ لِصَاحِبھِِ الْعقُوُبةََ فيِ الدُّ لَ �َّ ةِ مِنْ الْبغَْيِ ـ أي ((مَا مِنْ ذَنْبٍ أجَْدَرُ أنَْ یعُجَِّ

حِمِ))الظلم ـ وَقطَِیعَ    ةِ الرَّ

  [رواه الترمذي ]

  صفات قاطع الرحم

قطیعة الرحم سببٌ للذِلةّ والصّغار، والضّعفِ والتفرّق، مجلَبةٌ للھمّ والغمّ ، فقاطعُ الرّحم لا یثبتُ على   

مؤاخاة، ولا یرُجَى منھ وفاء، ولا صِدقٌ في الإخاء، یشعر بقطیعةِ الله لھ ملاحَقٌ بنظراتِ الاحتِقار، مھما 

  تلقَّى من مظاھِر التبجیل، لقد كان الصحابة رضي الله عنھم یستوحِشون مِن الجلوس مع قاطِع الرّحم .

  من قطعت رحمھ فلیبادر بالصلة

  الخطوة العملیة : ومن كان بینھ وبین رحمٍ لھ عداوة فلیبادِر بالصّلة، ولیعفُ ولیصفح.  

﴾ ِ   ﴿ فَمَنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلَى �َّ

  ]4[سورة الشورى الآیة: 
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  الأدب مع ذوي القربى

وإنّ لحُسنِ الخُلقُ تأثیرًا في الصّلة، والزَم جانبَ الأدَب مع ذوي القربَى، فإنّ مَن حَفِظَ لسانَھ أراح نفسَھ،   

  ة، وإذھابِ الضغائن وتألیفِ القلوب .وللھدیةِّ أثرٌ في اجتلابِ المحبةّ، وإثباتِ المودّ 

  تحذیر النبي من الخصام، والخلاف، والقطیعة

ُ عَنْھُ    والرسول صلى الله علیھ وسلم یحذرنا من الخصام والخلاف والقطیعة فعنَْ أبَِي أیَُّوبَ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : ِّ صَلَّى �َّ   عَنْ النَّبيِ

دَأُ مُسْلِمٍ أنَْ یَھْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثلاََثٍ ، یلَْتقَِیاَنِ ، فیَصَُدُّ ھَذاَ ، وَیصَُدُّ ھَذاَ ، وَخَیْرُھُمَا الَّذِي یَبْ (( لاَ یحَِلُّ لِ 

  باِلسَّلاَمِ ))

  [أخرجھ البخاري]

  ویقول ربنا سبحانھ وتعالى :  

  ي ھِيَ أحَْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾﴿ وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّیِئّةَُ ادْفعَْ باِلَّتِ 

  ]34[ سورة فصلت الآیة: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ    ِّ صَلَّى �َّ یحذرنا صلى الله علیھ وسلم من مصیر قاطع الرحم، فعَنْ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ النَّبيِ

  قَالَ :

  دْخُلُ الْجَنَّةَ قاَطِعٌ ))(( لاَ یَ 

   قَالَ سُفْیاَنُ : یعَْنيِ قَاطِعَ رَحِمٍ .  

   [متفق علیھ]

  قول الله عز في القطیعة:

  واحذروا أیھا المؤمنون من قطیعة الرحم، فإنھا سبب للعنة الله وعقابھ، یقول الله عز وجل :  

ھُمْ ﴿ فھََلْ عَسَیْتمُْ إنِْ توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا  ُ فأَصََمَّ فيِ الأْرَْضِ وَتقُطَِّعوُا أرَْحَامَكُمْ * أوُلَئكَِ الَّذِینَ لعَنَھَُمُ �َّ

  وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ ﴾

  ویقول تعالى :  

ُ بھِِ أنَْ یوُصَلَ وَیُ  ِ مِنْ بعَْدِ مِیثاَقھِِ وَیَقْطَعوُنَ مَا أمََرَ �َّ فْسِدُونَ فيِ الأْرَْضِ ﴿ وَالَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ �َّ

  أوُلَئكَِ لَھُمُ اللَّعْنةَُ وَلَھُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

  ]25[سورة الرعد الآیة: 
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  وصف الله عز وجل للنبیھ

من ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في صلة الرحم: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرق الناس،   

  وأحلمھم؛ ولذلك ذكر الله خُلقُھَ ومناقبھ في القرآن، فقال :وأعفھم، وأوصلھم، 

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[سورة القلم الآیة :

  وقال لھ :  

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]159[ سورة آل عمران الآیة :

  ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في صلة الرحم

فقد بلغ في صلة الرحم مبلغاً عظیماً ، ضرب بھ المثل على مرِّ التاریخ ، فما سمعت الدنیا بأوصل منھ   

 صلى الله علیھ وسلم، قام قرابتھ ـ أبناء عمھ وأقاربھ ـ فأخرجوه من مكة، وطاردوه وشتموه وآذوه،

حاربوه في المعارك، ونازلوه في المیدان، وقاموا بحرب عسكریة وإعلامیة واقتصادیة ضده، فلما 

  انتصر ماذا فعل؟

  تصرف النبي مع أقرباءه

دخل مكة منتصرا ، ووقفت لھ الأعلام مكبرة، وطنت بذكر نصره الجبال والوھاد فلما انتصر، وقف   

منحنیاً، وھو یقول للقرابة وللعمومة: ما ترون أني فاعل عند حلق باب الكعبة ـ صلى الله علیھ وسلم ـ 

بكم؟ فیتصورون الجزاء المر، والقتل الحار، والموت الأحمر فیقولون وھم یتباكون: أخ كریم، وابن أخ 

  كریم، فتدمع عیناه، ویقول:

  (( اذھبوا فأنتم الطلقاء))

  كأنھ یقول : عفا الله عنكم وسامحكم .  

  بيخوف ابن الحارث من الن

ویأتي ابن عمھ أبو سفیان بن الحارث، فیسمع بالانتصار، وقد آذى الرسول علیھ الصلاة والسلام،   

وشتمھ وقاتلھ، فیأخذ ھذا الرجل أطفالھ، ویخرج من مكة، فیلقاه علي بن أبي طالب، ویقول: یا أبا سفیان! 

 إن ظفر بي محمد لیقطعني إلى أین تذھب؟ قال: أذھب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعریاً! والله

بالسیف إرباً إِرباً ! فیقول علي ـ وھو یعرف رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ أخطأت یا أبا سفیان! إن 
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الرسول صلى الله علیھ وسلم أوصل الناس، وأبر الناس، وأكرم الناس، فعد إلیھ، وسلم علیھ بالنبو ، وقل 

  لھ كما قال إخوة یوسف لیوسف:

ُ عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لخََاطِئِینَ ﴾ ﴿ قاَلوُا ِ لَقدَْ آثَرََكَ �َّ   تاَ�َّ

  ]91[ سورة یوسف الآیة :

  تغییر موقف ابن الحارث من النبي

فیأتي بأطفالھ، ویقف على رأس المصطفى صلى الله علیھ وسلم، ویقول: یا رسول الله! السلام علیك   

ِ لقَدَْ  ُ عَلیَْناَ وَإنِْ كُنَّا لخََاطِئیِنَ فیبكي علیھ الصلاة والسلام، وینسى تلك ورحمة الله وبركاتھ: تاَ �َّ آثرََكَ �َّ

  الأیام، وتلك الأعمال، وتلك الصحف السوداء، ویقول

احِمِینَ ﴾ ُ لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ الرَّ   ﴿ لاَ تثَرِْیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ یغَْفِرُ �َّ

  يمدح أبو سفیان بن حرب للنب

  ویقول أبو سفیان بن حرب: یا بن أخي، ما أوصلك؟ ما أرحمك؟ ما أحكمك؟ ما أعقلك؟.  

فھل من متسم بأخلاقھ ؟ وھل من مقتد بأفعالھ ؟ فإنھ الأسوةُ الحقة، وإن اتباعھ نجاة من العار والدمار   

  والنار.

  معاملة النبي صلى الله علیھ وسلم لأختھ من الرضاعة

تأتیھ أختھ من الرضاعة صلى الله علیھ وسلم، وقد ابتعدت عنھ عقوداً عدیدة فتأتیھ وھو لا یعرفھا، وھي   

لا تعرفھ، وتسمع وھي في بادیة بني سعد في الطائف بانتصاره فتأتي لتسلم على أخیھا من الرضاع، 

نائم بین العرب، وھو تحت سدرة علیھ الصلاة والسلام، والناس بسیوفھم بین یدیھ، وھو یوزع الغ

فتستأذن، فیقول لھا الصحابة: من أنت؟ فتقول: أنا أخت رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الرضاعة، 

أنا الشیماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإیاه حلیمة السعدیة، فیخبرون الرسول علیھ الصلاة والسلام، 

ویرحب بھا ترحیب الأخ لأختھ بعد طول فیتذكر القربى وصلة الرحم ویقوم لھا، لیلقاھا في الطریق، 

  غیاب، وبعد الوحشة والغربة، ویأتي بھا ویجلسھا مكانھ، ویظللھا من الشمس .

  النبي ـ الأخ الوفي

تصوروا رسول البشریة، ومعلم الإنسانیة، ومزعزع كیان الوثنیة، یظلل ھذه العجوز أختھ من الرضاع   

علیھا ویسألھا ویقول لھا: یا أختاه! كیف حالكم؟ یا  من الشمس، ویترك الناس وشئون الناس، ویقبل

أختاه! اختاري الحیاة عندي، أو تریدین أھلك؟ فتقول : أرید أھلي، فیمتعھا بالمال ویعطیھا مئة ناقة، 

  لیعلمِّ الناس صلة الأرحام.
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  مدح للنبي، وما فعلت أمتھ من بعده

لعدل شریعتك، والحب فطرتك، والسمو یا سیدي، یا رسول الله، یا من كانت الرحمة مھجتك، وا  

  حرفتك، ومشكلات الناس عبادتك !!!

یا سیدي یا رسول الله، نقل عنك في أحادیثك الصحیحة، أنك تقلق أشد القلق یوم القیامة على أمتك،   

  فتقول أمتي، أمتي، فیقال لك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك؟.

قطعوا عماتھم وخالاتھم، وبناتھم وأخواتھم؟ وحرموھن یا سیدي یا رسول الله، الذي أحدثوه بعدك أنھم   

من المیراث الذي فرضھ الله لھن، وقطعوھن من الصلة والزیارة؛ حتى سمعنا ورأینا من الأمھات 

الفقیرات من تضطر الواحدة منھن أن تقیم دعوى على ابنھا المترف من أجل أن ینفق علیھا، ھان أمر 

  .الله علینا من بعدك فھنا على الله

  أسباب قطیعة الرحم

  أسباب قطیعة الرحم: وإذا أنعمنا النظر في أسباب قطیعة الأرحام؛ وجدنا أن من تلك الأسباب:  

  السبب الأول:

الجھل بعواقب القطیعة، والجھل بفضائل الصلة، والتفكر في الآثار المترتبة على الصلة؛ فإن معرفة   

الدواعي إلى فعلھا وتمثلھا، والسعي إلیھا، وكذلك  ثمرات الأشیاء، واستحضار حسن عواقبھا من أكبر

النظر في عواقب القطیعة، وتأمل ما تجلبھ من ھم، وغم وحسرة، وندامة، ونحو ذلك، فھذا مما یعین 

  على اجتنابھا، والبعد عنھا .

  السبب الثاني:

كان تاجراً، أو ضعف التقوى، والكبر، فبعض الناس إذا نال منصبا رًفیعاً، أو حاز مكانة عالیة أو   

  مشھورا؛ً تكبر على أقاربھ، وأنف من زیارتھم والتودد إلیھم .

ومما یحبب الإنسان لقرابتھ، ویدنیھ منھم تواضعھ ولین جانبھ :من كان یـحلم أن یسود عشــیرة فعلیھ   

  بالتقوى ولین الجــانبو یغض طرفاً عن مساوي من أسـا منھم ویحلم عند جھل الصاحب.

  :السبب الثالث

   الانقطاع الطویل الذي یقود إلى الوحشة، واعتیاد القطیعة.  

  السبب الرابع:

العتاب الشدید، فبعض الناس إذا زاره أحد من أقاربھ؛ أمطر علیھ وابلاً من التقریع والعتاب على   

تقصیره في حقھ، وإبطائھ في المجيء إلیھ؛ ومن ھنا تحصل النفرة من ذلك الشخص، والھیبة من 

  إلیھ .المجيء 
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  التعامل مع المعاتب

وعلاج ذلك تحمل عتابھم، وحملھ على أحسن المحامل، فھذا أدب الفضلاء ودأب النبلاء ممن تمت   

مروءتھم، وكملت أخلاقھم، وتناھى سؤددھم، ممن وسعوا الناس بحلمھم، وحسن تربیتھم، وسعة أفقھم؛ 

؛ لم یثرّبوا علیھم، ولم یجاروه في عتابھ فإذا عاتبھم أحد من الأقارب، وأغلظ علیھم لتقصیرھم في حقھ

بل یتلطفون بھ، ویحملون عتابھ على المحمل الحسن، فیرون أن ھذا المعاتب محب لھم، حریص على 

مجیئھم ویشعرونھ بذلك، ویشكرونھ ویعتذرون إلیھ، حتى تخف حِدَّتھُ، وتھدأ ثورتھ، فبعض الناس یقدر 

إلا بكثرة اللوم والعتاب، والكرام یحسنون التعامل مع ھؤلاء، ویحب؛ ولكنھ لا یستطیع التعبیر عن ذلك 

  ولسان حالھم یقول: لو أخطأت في حسن أسلوبك ما أخطأت في حسن نیتك .

  السبب الخامس:

التكلف الزائد، فھناك من الناس من إذا زاره أقاربھ تكل�ف لھم أكثر من اللازم وخسر الأموال الطائلة،   

یل ذات الید، ومن ھنا تجد أقاربھ یقصرون عن المجيء إلیھ، خوفاً من إیقاعھ قل -مع ذلك  -وقد یكون 

  في الحرج .

  السبب السادس:

وتجد من إذا زاره أقاربھ لم یھتم بھم، ولم یصغ لحدیثھم، ولا یفرح بمقدمھم، ولا یستقبلھم إلا بكل تثاقل   

  وبرودة، مما یقلل رغبتھم في زیارتھ.

  السبب السابع:

ً تھرب من أقاربھ، حتى لا یرھقونھ بطلباتھم الشح والبخ   ل، فمن الناس من إذا رزقھ الله مالاً أو جاھا

  المتنوعة .

  علاج البخل بذل المستطاع من الخدمة

وعلاج ذلك بذل المستطاع لھم من الخدمة بالنفس، أو الجاه، أو المال، وأن یدع المنة علیھم، والتعاون   

مشكلاتھم المادیة والاجتماعیة والدینیة، فإذا ما احتاج أحد من أفراد الأسرة مالاً لزواج، أو على حل 

  نازلة أو غیر ذلك؛ قاموا بدراسة حالھ، ورفدوه بما یستحق فھذا مما یولد المحبة بین الأقارب .

  السبب الثامن:

سلاً منھم أو قلة وفاق فیما بینھم، تأخیر قسمة المیراث، فقد یكون بین الأقارب میراث لم یقسم، إما تكا  

  وكلما تأخر قسم المیراث شاعت العداوة، وكثرت المشكلات، وزاد سوء الظن، وحلت القطیعة .

  السبب التاسع:

الشراكة بین الأقارب، فكثیراً ما یشترك الإخوة أو غیرھم من الأقارب في مشروع أو شركة ما، دون   

قوم الشراكة على الوضوح والصراحة، بل تقوم على المجاملة أن یتفقوا على أسس ثابتة، ودون أن ت
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والحیاء، وحسن الظن، فإذا زاد الإنتاج، واتسعت دائرة العمل؛ دب الخلاف، وساد البغي، ونـزغ 

الشیطان، وحدث سوء الظن خصوصاً إذا كانوا من قلیلي التقوى والإیثار، أو كان بعضھم مستبداً برأیھ، 

ثر جدیة من صاحبھ، ومن ھنا تسوء العلاقة، وتحل الفرقة، وربما وصلت بھم أو كان أحد الأطراف أك

  الحال، إلى الخصومات في المحاكم ؛ فیصبحون سبةّ لغیرھم .

الِحَاتِ وَقَ  نْ الْخُلطََاء لَیبَْغِي بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   ا ھُمْ ﴾لِیلٌ مَّ ﴿ وَإنَِّ كَثیِرًا مِّ

  ] 24[سورة ص الآیة : 

  السبب العاشر:

الاشتغال بالدنیا، والانشغال بھا عن أداء واجباتھ تجاه أرحامھ، لذلك وجب أن تكون لھم اجتماعات   

  دوریة شھریة أو نصف شھریة، أو نحو ذلك .

  السبب الحادي عشر:

  الطلاق بین الأقارب إذا لم یكن بإحسان .  

  السبب الثاني عشر:

  د المسافة، والتكاسل عن الزیارة .بعُ  

  السبب الثالث عشر:

ً للقطیعة بسبب ما یكون من التزاحم على الحقوق،    وقد یكون التقارب في المساكن بین الأقارب مسببا

  وبسبب ما یحدث بین الأولاد من مشكلات قد تنتقل إلى الوالدین.

  السبب الرابع عشر:

  قلة التحمل والصبر على الأقارب .  

  بب الخامس عشر:الس

ونسیانھم في الولائم والمناسبات، فقد یفسر ھذا النسیان بأنھ تجاھل واحتقار فیقود ذلك الظن إلى الصرم   

  والھجر .

  طرق مجدیة في الصلة

ومن الطرق المجدیة أن یسجل أسماء أقاربھ، وأرقام ھواتفھ، ثم یحفظھا، عنده حتى یستحضرھم   

  و عبر الھاتف، أو غیر ذلك .جمیعاً، ویتصل بھم إما مباشرة أ

  الإخلاص في صلة الرحم

الإخلاص في صلة الرحم : یراعي في صلة الأرحام أن تكون الصلة قربة � خالصة لوجھھ الكریم،   

  وأن تكون تعاوناً على البر والتقوى، ولا یقصد بھا حمیة الجاھلیة .
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  تفوق بعض الجالیات الإسلامیة والعربیة

إنّ الجالیات الإسلامیة والعربیة منتشرة في شتى بقاع الأرض، وبعض الجالیات في بعض البلاد   

ً یلفت النظر، فبینما لا یزید عدد الحاملین للدكتوراه، من السكان  الغربیة القریبة والبعیدة تفوقت تفوقا

الإسلامیة یزید على ثلاثة الأصلیین على الثمانیة بالألف نجد أن الذین یحملون الدكتوراه في الجالیات 

ً تسلمّوا مناصب رفیعة في بلاد المھجر في الطب والفلك  وثلاثین في الألف ، ھؤلاء المتفقون علمیا

  والاقتصاد والذرة .

    علاقة الجالیات الإسلامیة في صلة الرحم  

ة أن أفراد والآن، ما علاقة أفراد الجالیات الإسلامیة بموضوع الخطبة الیوم صلة الأرحام الحقیق  

الجالیات الإسلامیة والعربیة ھؤلاء ینبغي أن یكونوا رسلاً لإسلامھم ولأوطانھم، وھم إذ ینقلون للغرب 

ً في حیاتھم، یأخذ الغرب من  القریب والبعید حقائق الإسلام ومبادئھ وقیمھ، دعوة ویطبقونھا منھجا

ذ ینقلون لأمتھم التي ترعرعوا في كنفھا، الإسلام موقفاً غیر ھذا الموقف الذي یؤلمنا أشد الألم، وھم إ

ونبت لحمھم من خیراتھا، وتلقوا العلم في جامعاتھا، أفضل ما في الغرب من علم ونظام وعمل دءوب، 

ولا ضیر في ذلك، لأن ثقافة أیة أمة ھي ملك البشریة جمعاء، لأنھا بمثابة عسل استخلص من زھرات 

إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع العسل الذي حصلتھ مختلف الشعوب على مر الأجیال، وھل یعقل 

من أزھارنا؟ فإن فعلت الجالیات الإسلامیة والعربیة ذلك تكون قد وصلت رحمھا بطریقة معاصرة ولا 

  أدل على ذلك من أن كبار مفكري الغرب یعترفون بفضل الحضارة الإسلامیة على العالم .

  قول غوتھ:

  م دین إخلاص، ودین اجتماع وأخلاق، ورعایة لبني الإنسان .یقول غوتھ: إن دین الإسلا  

  قول برناردشو:

  ویقول برناردشو: الإسلام ھو الدین الذي نجد فیھ حسنات الأدیان كلھا، ولا نجد في الأدیان حسناتھ .  

  قول غوستاف لوبون:

، ولا دیناً سمحاً ویقول غوستاف لوبون: إن الأمم لم تعرف بحق فاتحین راحمین متسامحین مثل العرب  

  مثل دینھم .
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  قول ولي عھد بریطانیة:

ویقول ولي عھد بریطانیة: إن كثیراً من المزایا التي تفخر بھا أوربة العصریة جاءت أصلاً من إسبانیا   

  في أثناء الحكم الإسلامي .

  قول دیورانت:

أن یرفع المستوى  ویقول دیورانت: إن محمداً كان من أعظم عظماء التاریخ، فقد أخذ على نفسھ  

  الروحي والأخلاقي للناس، وقد نجح في تحقیق ھذا الغرض نجاحاً لم یدانھِ فیھ أيّ مصلح آخر .

  استضاف معرض فرانكفورت الدولي

لذلك استضاف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الحضارة العربیة والإسلامیة لتكون ضیف شرف   

  لھذا العام .

  ربینتعزیز صلة الأرحام بین المغت

وتعزیزاً لصلة الأرحام بین المغتربین وأھلھم في بلاد الشام كانت وزارة المغتربین، وكان مؤتمر   

  المغتربین، الذي ألقى فیھ السید الرئیس كلمة قال فیھا:

  قول السید الرئیس:

ومن أجل القیم الأصیلة التي نؤمن بھا تواصلوا مع وطنك ، تواصلوا مع أقربائكم، تواصلوا مع   

دقائكم، شجعوا التواصل بین أبنائكم وبناتكم وبین أبناء وبنات الوطن تواصلوا مع العرب الآخرین، أص

تواصلوا مع الناس جمیعا، نظموا أنفسكم في منظمات تعبر عنكم وعن ثقافتكم، ومصالحكم، أرید منكم 

  التفوق والاندماج والولاء لوطنكم الذي تعیشون فیھ والوفاء لوطنكم الأم.

 


